
هــــل نجــــح تنظيــــم الدولــــة الإسلاميــــة في
البقاء والتمدد؟

, سبتمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

كثر من سنة مرت على إعلان تنظيم الدولة الإسلامية ما أسماه “الخلافة الإسلامية” بعد سيطرته أ
يا، أحكم عليها قبضته الأمنية والخدماتية وفرض فيها حكمه، على مناطق واسعة من العراق وسور

وعزز سيطرته على الأراضي التي يستولي عليها إثر تمدده.

أثناء إعلان الخلافة وتنصيب زعيم داعش أبي بكر البغدادي خليفة على المسلمين، ودعوة كل مسلم
في الكـرة الأرضيـة لمبـايعته، زادت طموحـات التنظيـم، الـذي رفـع شعـار “باقيـة وتمـدد” كعنـوان لمرحلـة
خروج التنظيم من مرحلة الفصيل المسلح إلى دولة العراق الإسلامية، ثم الدولة الإسلامية في العراق

والشام، وصولاً إلى الدولة الإسلامية.

يًا هذه المراحل التي شهدها التنظيم كانت متسارعة؛ فلم تمر سوى  سنوات لتتمكن داعش عسكر
كــثر مــن مــن المــرور مــن مرحلــة حــرب العصابــات إلى مرحلــة الجيــوش النظاميــة المتطــورة، الــتي تملــك أ

 عربة هامفي مدرعة، وعشرات الدبابات التي استولت عليها أثناء اجتياحها للموصل .

ــة كــانت في ساحــات الحــرب في العــراق مــن خلال عمليــات متفرقــة قــامت بهــا ضــد الاحتلال  البداي
يــكي، اســتعملت فيهــا كــل أنــواع الأســلحة التقليديــة الــتي امتلأت بهــا مســتودعات الأســلحة الأمر

. العراقية، التي تركها الجيش أثناء الدخول البري للقوات الأمريكية سنة
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كـثر المجموعـات الإرهابيـة الدوليـة ثـراءً، ووفقًـا لتحليلات الخـبراء فـإن داعـش بـاتت علـى رأس قائمـة أ
كدته على الرغم من غياب معلومات موثقة عن ثروات وأرصدة هذه الجماعة، هذا الثراء، الذي أ
كيدًا في شهر أغسطس ير إعلامية أمريكية وبريطانية، زاده السيناتور الأمريكي جون ماكين تأ عدة تقار
من السنة الماضية، خلال رده على سؤال حول موقفه من قتل الصحفي الأمريكي ستيفن سوتلوف،
ية الأمريكية، عندما قال، “على الرئيس باراك أوباما أن يعي مدى في حديثه لشبكة سي إن إن الإخبار
وحشيـة تنظيـم الدولـة الإسلاميـة” الـذي وصـفه بأنـه أقـوى وأغـنى تنظيـم إرهـابي علـى وجـه الأرض،

مضيفًا أن”على أمريكا أن تتولى تشكيل وقيادة تحالف دولي لمواجهته.”

ير وتصريحات الخبراء والسياسيين لها ما يبررها على أرض الواقع؛ فالتنظيم أعلن الحقيقة أن التقار
الخلافة ومن المحال أن يكون إعلان الخلافة أمرًا اعتباطيًا غير مدروس، خاصة وأن هذا الإعلان جاء
بعد  أشهر من السيطرة على مدينة الموصل وعلى مدخراتها البنكية، وكل ما له علاقة بالدولة من
يـة تجهيزات قـد تكـون أغـرت التنظيـم، إلى جـانب إغـراءات أخـرى قـد حصـل عليهـا مـن المنـاطق السور

التي حررها وسيطر عليها وخاصة حقول البترول والغاز الطبيعي الموجودة هناك.

يــر يــاء خليجيين، أمــوال الصــدقات والتبرعــات والزكــاة، عوائــد تحر كــل هــذا بالإضافــة إلى تبرعــات أثر
الأجــانب والمختطفين، وعوائــد التهريــب وبيــع النفــط، الــذي تُقــدر عوائــده بنحــو  إلى  ملايين دولار
يوميًا، ما يعادل مليار دولار سنويًا، كذلك الهبات المتأتية من المتعاطفين، وعائدات بيع الحبوب، حيث
قال أحد مسؤولي وزارة الزراعة العراقية “إن داعش بدأت تسيطر على حوالي ثلث إنتاج العراق من
ير الــتي تحــدثت عــن الــثروة الماليــة الكــبيرة الــتي وصــلت في شهــر يونيــو القمــح”، دون أن ننسى التقــار
 إلى ملياري دولار، حسب تقرير أصدرته صحيفة الغارديان البريطانية، وهو ما يؤكد أن توقيت

الإعلان، عن ما أسماه التنظيم بالخلافة الإسلامية، لم يكن اعتباطيًا.

 كما نقلت الصحيفة في تقريرها الصادر في  يونيو  عن مسؤول عراقي، “أن أموال داعش
. مليـون دولار قبـل السـيطرة علـى الموصـل، وبعـد ذلـك يمكـن أن يضيفـوا  وأرصـدتها كـانت
مليار دولار مما سرقوه من المصارف وقيمة المعدات العسكرية التي نهبوها، وأمُيط اللثام عن سلسلة
أرقام ضخمة من شأن أي شركة كبرى أن تفتخر وتتباهى بها، ناهيك عن تنظيم كان حتى عامين

قبل ذلك يحبو ماليًا”.

وأشــارت الصــحيفة البريطانيــة إلى أن “الاســتخبارات الأجنبيــة كــانت تعــرف أن داعــش تحصــل علــى
ــا منــذ أواخــر العــام ي عائــدات ضخمــة مــن حقــول النفــط الــتي يســيطر عليهــا التنظيــم في شرق سور

 .”

كــدتها مصــادر مختلفــة تنــوعت لغاتهــا واختلفــت هــذه المعلومــات الخاصــة بــالثروة الماليــة للتنظيــم أ
مناصبها، وهو ما يعني أن التنظيم الآن قادر على تحقيق واحد من الشعارات المرفوعة، وهو البقاء
لفــترة أطــول لا يمكــن تحديــد مــدتها، والــتي يــرى خــبراء أن التنظيــم الجهــادي والخلافــة الــتي أعلنهمــا
بزعامة أبي بكر البغدادي، يمتلكان مقومات الاستمرار، وهو ما دفع الباحث في مركز شاتهام هاوس،
والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسن حسن، إلى القول لوكالة فرانس برس،
“تعمل المجموعة كأنها حركة تمرد، قد تنكفئ في منطقة ما، وتتوسع في منطقة أخرى، لكنها باقية في



المســتقبل المنظــور”، ويضيــف “أتصــوره موجــودًا وناشطًــا علــى مــدى عقــد مــن الزمــن علــى الأقــل”،
ويوافق محللون آخرون على أن حدود الخلافة الحالية قابلة للتغيير، إلا أن نهايتها ليست قريبة.

كـــل هـــذه المقومـــات بالإضافـــة إلى أن التنظيـــم تعـــد مصـــاريفه منخفضـــة نسبيًـــا مقارنـــة بـــالجيوش
يـــك النظاميـــة، وإلى هـــذا أشـــار البـــاحث الســـياسي في مؤســـسة “رانـــد كوربـــوريشن” للأبحـــاث، باتر
كـد لوكالـة فرانـس بـرس أن كلفـة إدارة عمليـات التنظيـم منخفضـة نسبيًـا، إذ إنـه جونسـتون، عنـدما أ
يمتلك عددًا بشريًا ثابتًا وتشكيلة من المقاتلين الأجانب، ويحتفظ بترسانة عسكرية، غنم معظمها من

المعارك التي خاضها في مواجهة الجيوش أو الفصائل المسلحة.

ربما يطول اقتباس أقوال الخبراء والسياسيين الذين أجمعوا أننا أمام أغنى وأقوى تنظيم جهادي
عرفه العالم، اكتسب خبراته من خلال الحروب الطويلة التي خاضها مقاتلوه، ثم التحقوا به عندما
كسبه صلابة وديناميكية لم يعهدها، خاصة وأن الأجانب قد يا، ما أ أعلن عن وجوده الفعلي في سور
شكلوا عموده الفقري؛ فكل الفيديوهات المرعبة التي أصدرها التنظيم كان وراءها أجانب، وفق ما
ير إعلامية أجنبية، وذلك لحرفية التصوير وتطور الإخراج، الذي يرى مراقبون أن تأثير فيديو كدته تقار أ
داعشي واحد مرعب له وقع على من يشاهده مهما كان موقعه، ما يعني أن التنظيم قد استفاد
إعلاميًا من جهة تطبيقه لنظرية الصدمة وفشل من ناحية عجزه عن كسب الحاضنة الجماهيرية
العالمية، ولو أنه نجح نسبيًا في كسب حاضنة شعبية داخل مناطق نفوذه كما أن الأجانب يشغلون

كل المناصب الحساسة في هيكليته وذلك لثقته الكبيرة بهم.

لكن من جهة أخرى ورغم كل الإمكانيات التي تحدث عنها الخبراء بل حتى سياسيين أمريكيين كبار
اعترفـــوا أن داعـــش أصـــبحت دولـــة بين دولتين مـــن خلال اســـتقلالها التـــام عـــن كـــل مـــا لـــه علاقـــة
يــة، إلا أن تتنظيــم الدولــة الإسلاميــة قــد أضعفتــه الضربــات الجويــة بــالحكومتين العراقيــة والسور
المتواصلة من قوات التحالف الدولي، فبين الفينة والأخرى تطالعنا إصداراته المرئية والصور المنشورة
التي تنعى أحد قياديي التنظيم من الذين قضوا جراء القصف كان آخرهم “والي صلاح الدين”، كما

أسماه التنظيم.

القصف المتواصل منذ شهور، والذي استهدف كل ما له علاقة بداعش، قد جعل التنظيم في بعض
المناطق في موقع دفاع ثم سرعان ما تحول الدفاع إلى انسحاب من مناطق كانوا قد سيطروا عليها
سابقًا مثل مدينة تكريت وكوباني وتل أبيض، لكن هذا الانسحاب سرعان ما يبرره التنظيم بشدة
ــا العــشرات بين مــدنيين ومســلحين الذيــن راحــوا وقــودًا القصــف الجــوي الــذي يــروح ضحيتــه يوميً

للمعركة.

يــة واشتباكــات مــع القــوى لكــن التنظيــم سرعــان مــا يعــود إلى تلــك المنــاطق ويقــوم بعمليــات انتحار
المتواجدة بداخلها، ومن أبرز تلك العمليات الكر والفر الذي شهدته مدينة تل أبيض، دون أن ننسى
كثر من شهر؛ حين تسلل مقاتلوه إلى وسط المدينة حيث دارت ما حصل في عين العرب كوباني منذ أ

اشتباكات بينهم وبين المقاتلين الكرد استمرت أيامًا.

لهذا يمكن القول إن الشعار المرفوع من قِبل تنظيم الدولة الإسلامية، باقية وتتمدد، يبقى حقيقة



ترجمها التنظيم وإن كان هذا البقاء رهين تدخل بري كما توقع المراقبون والخبراء ولكن هذا التمدد
ــان ــا بســبب الكــر والفــر الــذي تشهــده هات ي ــراد في العــراق وسور ــان التمــدد الم ــا، إذا ك ــدا أمــرًا نسبيً ب
المنطقتان، أما التمدد المراد به تلقي بيعات من مناطق أخرى فهذا تمدد حقيقي، رغم أن البيعات
التي تلقاها التنظيم لم يكتب لها نجاح وثقل كما كانت في نيجيريا وأفغانستان، حيث أصبحت هاتان
المنطقتان اللتان يوجد بهما فصيلين داعشيين تشهدان عمليات تمدد شبيهة بما يحدث في العراق

يا. وسور

كل هذه المعطيات تدفعنا إلى أن نتساءل عن إمكانية نجاح التنظيم في الحفاظ على الأرض والتمدد
نحو أراض أخرى إذا ما تم إقرار التدخل البري الأمريكي، الذي يراه مراقبون بعيد المنال.
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